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إلى ذلك فالكتاب فريد في نوعه، وربما يكون الأول في بنائه من حيث ربط الفرضية الكبرى بأجوبة عنها متواصلة: لماذا تقدم العرب؟ وما نهلوا ينابيع تقدمهم؟ ثم لماذا تأخروا حضارياً بعد ازدهار نادر، وما زالوا يحومون حتى اليوم حول مستغلق الماضي؟
   
كتاب فريد من نوعه في عرضه أسباب الفتح العربي الذي كان فتحاً لغوياً، فكرياً، دينياً، بقدر ما كان فتحاً عسكرياً لأرض تبحث عن قانون وجود بشري جديد. ثم هو جديد ومفيد من حيث فتحه مجدداً كوى الفكر الغربي والعربي أيضاً على مناقب أمة، خرجت بالعروبة والإسلام إلى عالم منغلق وراء حدود وتقاليد بائدة أو جامدة. وهنا ينظر ريسلر في أعماق الينابيع وحركاتها العميقة، فيرشدنا، مع إشارات لطيفة، إلى مكوّنات العقلية العربية، قبل الإسلام، ومعه مزدهراً، وبعد الانحلال حتى اليوم، إلى ينابيع العقلية العربية التي تألفت بالتوالف مع عقليات أمم وشعوب كثيرة أخرى في منظومة حضارية، استطاعت، بقوة تكونها، أن تفرض نفسها واحدة بين أربع أو خمس حضارات كبرى راهنة. يحدد ريسلر الحضارة العربية بينبوعها الثقافي الثر في عصر نشوئها، بالإسلام الحنيف مشيراً إلى أنه كان قوة تحضيرية للعرب ولشعوب المعمورة، جمع في تجربة نبوية وفي القرآن الكريم مرشداً لإنسانية جاهلة وضالة، واستوى بعلم الدنيا أو علمانيتها لمساندة علم الآخرة، وجعل آفاق القيامة متكاملة في مستوى الوعي الأرفع. إلا أن ذلك الصعود التكاملي ما لبث أن أصيب بقوتين هدامتين: من الداخل التراخي بعد ازدهار، وفقدان مفهوم التقدم والتحول والتغير في عالم نهري يجري متحولاً دائماً وأبداً، وبالتالي الاستكانة جموداً واعتقاداً بأن لا مجهول في الدنيا يستحق بحثاً وكشفاً، ومن الخارج، الحروب والغزوات المدمرة التي خلخلت البناء الكبير المترامي الأطراف، وطاولت مركزية السلطة والقرار والسيادة، فراحت الإمبراطورية العربية/الإسلامية تأكل ذاتها بينما كثير من قبائل وشعوب متضررة جوعاً، غرباً وشرقاً، تقف عند تخوفها تنتظر الفرص المؤاتية لتهمش أسود الأمة الذين استحالوا تماثيل في قصور خلفاء وأمراء، يحرسهم أغراب مرتزقة. ويختم ريسلر الموضوعي الواضح، الفصل الأخير “سبات الإسلام” بصورة رمزية واضحة/غامضة تحتاج من القارئ العربي جهداً نقدياً وتأملياً يجعله يستنبط صورة حاضرة من خلال أسلوب يقارب بل يضارع أسلوب ابن المقفع في كليلة ودمنة.
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